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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن تساؤل هل الحركات أصوات أصلية. 
الكلمات المفتاحية: الحركات- هلى هي أصوات أصلية.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول سؤالا وهو هل الحركات أصوات أصلية.
II. موضوع المقالة 
هل الحركات أصوات أصلية:
إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي معرفة الصوت الأصلي من غيره -أي: الصوت الفرعي- ولما كانت لغات البشر ذات أصوات كثيرة، فإن التحليل الصوتي اقتضى الوقوف عليها، وكل لغة تحتوي على أعداد ضخمة من الأصوات المتنوعة؛ ولذلك فإن مهمة عالم الأصوات تتسم بالصعوبة عندما يواجه تلك الأصوات، ويخضعها للدراسة.
ولقد وجدت اللغة العربية من قام بهذه المهمة -مهمة حصر أصوات اللغة، وإرجاعها إلى عدد محدود- منذ قرون خلت؛ حيث أرجع العلماء هذا الحشد الهائل من أصوات العربية إلى عدد محدود من الأصوات الرئيسة أو الأصلية؛ ولنضرب بعض الأمثلة مما ننطقه اليوم؛ لندرك الصوت الرئيس أو الأصلي من غيره, ولنتعرف على التنوعات النطقية للصوت الواحد.
فمثلًا: ليست الجيم العربية صورة واحدة، وإنما تأخذ عدة صور تبعًا للسياق الصوتي الذي تَرِدُ فيه، وأيضًا للبيئة أو اللهجة، فعندنا جيم كالتي في "جمع", وجيم أخرى مهموسة ينطقها بعض العرب في صورة أقرب إلى الكاف كما في كلمة "مجتمع", وجيم أخرى يقال عنها: قاهرية كالتي ننطقها في كلمة "جمل", وجيم أخرى أشبه بالشين وهي التي توصف بأنها معطشة، وجيم أخرى أقرب إلى الدال كالتي نسمعها عند بعض أهل الصعيد حين ينطقون كلمة "الجيش", أو كالتي نسمعها عند بعض أهل الوجه البحري حين ينطقون كلمة "العجل", فينطقون الجيم كما لو كانت دالًا؛ هذه خمس جيمات أو خمس صور للجيم.
ولو تتبعنا بالفحص والتحليل كل صوت لغوي؛ لوجدناه في الحقيقة عدة أصوات بناء على عاملي السياق والبيئة، ولتحقيق اليسر والسهولة التي يحرص عليها العلماء في تعليم اللغة أَرجعوا صور الصوت العديدة, إلى صوت رئيس واحد.
فمثلًا: صور الجيم هذه أرجعت إلى صوت رئيس واحد, هو صوت الجيم، وصور القاف -مثلًا- أرجعت إلى صوت رئيس واحد, هو صوت القاف، وهكذا.
من هنا، أمكن حصر أصوات اللغة العربية الرئيسة أو الأصلية في أربعة وثلاثين صوتًا، هي: أصوات الهمزة، والباء، والتاء، والثاء، والجيم، والحاء، والخاء، والدال، و الذال، والراء، والزاي، والسين، والشين، والصاد، والضاد، والطاء، والظاء، والعين، والغين، والفاء، والقاف، والكاف، واللام، والميم، والنون، والهاء، والواو، والياء، والفتحة القصيرة، والفتحة الطويلة التي تسمى بألف المد، والكسرة القصيرة، والكسرة الطويلة التي تسمى أيضًا بياء المد، والضمة القصيرة، والضمة الطويلة التي تسمى بواو المد.
ويسمى الصوت الرئيس عند علمائنا العرب القدامى بـ"الصوت الأصلي", بينما يسمى كل تنوع نطقي له أو كل صورة نطقية له بـ"الصوت الفرعي", بينما يطلق على الصوت الرئيس في الدراسات الصوتية الحديثة مصطلح "فونيم", وعلى الصوت الفرعي مصطلح "فون" أو "الفون".
وتنوعت تعريفات هذا "الفونيم" بتنوع المدارس اللغوية المختلفة، ومن أشهر التعريفات التي قيلت: إن "الفونيم" يعد أصغر وحدة صوتية ذات أثر في الدلالة؛ أي: إذا حلت محل غيرها مع اتحاد السياق الصوتي تغيرت الدلالة، واختلف المعنى؛ فالجيم -بصورها العديدة- تعتبر وحدة صوتية أو "فونيمًا" واحدًا، بإزاء صوت القاف بصوره العديدة، أو بإزاء صوت الميم، أو صوت النون، إلى آخره، بحيث لو وضعت "فونيمًا" بدلًا من آخر تغير المعنى، واختلفت الدلالة.
المراجع والمصادر
1. عبد الله أمين (الاشتقاق)، مكتبة الخانجي، 2000م.

2. عبد الواحد وافي (فقه اللغة)، دار نهضة مصر، 1967م.

3. عبد القادر المغربي (الاشتقاق)، مطبعة الهلال، 1908م. 

4. الزجاجي عبد الرحمن بن إسحاق (اشتقاق أسماء الله)، تحقيق عبد الحسين المبارك، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1986م. 

5. الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي،( اشتقاق الأسماء) تحقيق رمضان عبد التواب وصلاح الدين الهادي، طبعة الخانجي، 1989م.

6. الإشبيلي أبو الحسن بن عصفور الإشبيلي، (الممتع في التصريف) بيروت، تحقيق فخر الدين قباوة، دار الآفاق الجديدة، 1979م. 

7. عبد الغفار هلال(اللغة العربية؛ خصائصها وسماتها)، دار الفكر العربي، 1998م.

8. رمضان عبد التواب( فصول في فقه اللغة) مكتبة الخانجي، 1980م. 
9. عبد الله ربيع محمود وعبد العزيز علام (في فقه اللغة)، مكتبة الرشد، 2004م.
10. أحمد بن فارس( مقاييس اللغة), بتحقيق عبد السلام هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1389هـ. 
11. محمد المبارك( فقه اللغة وخصائص العربية)، دار الفكر، 1388هـ. 
12. إبراهيم محمد نجا( فقه اللغة العربية)، دار الكتاب العربي، 1959م. 

13. ابن الأثير أبوالسعادات المبارك بن محمد الجزري بن الأثير(النهاية في غريب الحديث والأثر)، دار إحياء التراث العربي، 1963م.
14. إبراهيم أنيس( من أسرار اللغة)، طبعة الأنجلو المصرية، 1978م.

15. الثعالبي أبو منصور( فقه اللغة وسر العربية)، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، طبعة مصطفى البابي الحلبي، 1392هـ.
16. القزويني أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني( سنن ابن ماجه)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طباعة دار إحياء الكتب العربية، 1953م.
17. ابن الأنباري أبو بكر( المذكر والمؤنث)، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، 1981م.

18. أمين فاخر( ثنائية الألفاظ)، مكتبة الكليات الأزهرية، 1978م.

19. أحمد فارس الشدياق( سر الليال في القلب والإبدال)، دار الغرب الإسلامي، 2006م. 
20. جورجي زيدان( الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية)، طبعة دار الهلال، 1969م .
21. علي حلمي موسى( إحصاء جذور الصحاح بالكمبيوتر)، طبعة الهيئة المصرية للكتاب، 1978م. 

22. ثعلب أحمد بن يحيى (فصيح ثعلب)، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة التوحيد، 1949م.

23. البطليموسي أبو محمد عبد الله بن محمد( الاقتضاب في شرح أدب الكتاب)، تحقيق الأستاذين: مصطفى السقَّا، وحامد عبد المجيد، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1918م.

24. السيوطي عبد الله بن أبي بكر بن محمد( الاقتراح)، بتحقيق الدكتور محمد قاسم، مطبعة السعادة، 1976م.

25. السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد( الأشباه والنظائر)، تحقيق طه عبد الرءوف سعد، طبعة الكليات الأزهرية، 1975م.
26. عباس حسن( اللغة والنحو بين القديم والحديث)، القاهرة، طبعة دار المعارف، 1966م.

27. محمد الخضر حسين( القياس في اللغة)، القاهرة، طبعة القاهرة، 1353هـ.
28. محمد الأنطاكي( الوجيز في فقه اللغة)، بيروت، مكتبة دار الشروق، 1969م. 

29. ابن قتيبة عبد الله بن مسلم بن قتيبه( تأويل مشكل القرآن)، تحقيق السيد أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربية، 1954م. 

30. الفراء أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء( معاني القرآن)، تحقيق أحمد يوسف نجاتي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1980م. 
31. ضاحي عبد الباقي( لغة تميم, دراسة تاريخية وصفية)، مؤسسة روزاليوسف، 2006م.   
